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يعدّ الرّمز، والرمز الأسطوري بوجه عام،  من 

لما  ،الأسلوبية في القصيدة العربية المعاصرة أبرز الظواهر 

له من قدرة على اكتناز معانٍ مشحونة الدلالة، ممتلئة 

المغزى، جاء توظيفه استجابة لما في نفوس الشعراء 

المعاصرين من توقٍ إلى التغيير، والتجديد، والخلاص من 

واقعهم؛ بما فيه من انكسارات ومعاناة، بعيدا عن قيود 

 .الرقابات

والمتتبع للدراسات الحديثة يدرك أن الرمز 

الأسطوري قد أخذ ألوانا متنامية في الشعر العربي 

المعاصر، لما له من توظيف جمالي، وظفه الشعراء 

ما يكتنه بوصفه شكلا من أشكال القناع، للتعبير ع

عوالمهم بمحمولات دلالية، يسعون من خلالها إلى خلق 

نوع من التوازن بين واقع الحياة اليومية، وقيمها 

الوجودية والإنسانية المأمولة، التي يطمحون إليها بالنظر 

إلى ما ينتاب عالمهم الباطني من هموم، نظير اختراق 

ع يعيشونها باستمرار؛ لذلك وق الآفاق المجهولة التي

توظيف الرمز الأسطوري ليكون في نظر الشعراء وعدا 

ة  بالخلاص، وداعيا إلى البعث قصد التحرر من حدَّ

 الواقع  

؛ الدلالة ؛الشعر ؛الأسطورة؛ الرمز 

 المعنى ؛اللغة
 

 
 

 
Abstract: 

  The symbol and the legendary symbol 

in general, are among the most prominent 

stylistic phenomena in the contemporary 

Arab poem, by dint of its ability to hoard 

meanings full of significance. Its 

employment came in response to the great 

will for change among contemporary poets, 

renewal and salvation from their reality, 

including its refraction and suffering, away 

from the restrictions of censorship. 

  Followers of modern studies can 

realize that the legendary symbol has 

different types in contemporary Arab poetry, 

due to its aesthetic employment, and poets 

employed it as a form of argument, to 

express what their worlds contain with 

semantic loads, through which they seek to 

create a balance between the reality of daily 

life, and its prospective existential and 

humanistic values, which they aspire to in 

view of the concerns of their inner world in 

terms of penetration of the unknown horizons 

that they constantly live; therefore, the 

employment of the legendary symbol was 

used by poets as the promise of salvation, 

and hoping for renewal in order to liberate 

them from the reality. 

Keywords: symbol; legend; poetry; 

significance; language; meaning 
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أنّ حلم تغيير الشعراء المعاصرون أدرك 

 بالرّمز، بوصفه ملمحًا 
ّ
الواقع الرّاهن لا يتحقق إلا

شعريًا له كثافة الإيحاء، وعمق الدلالة، وسعة 

التأثير، انطلاقا من استدعاء شخصيات تراثية، 

 وتحويلها إلى تجربة فنيّة جماليّة.

ف للرمز والأسطورة في 
ّ
وأمام الحضور المكث

الشعر المعاصر، جاءت هذه الدراسة، لتسائل هذا 

نه من توظيفها؟ 
ّ
وهل كان ذلك الشعر عن مدى تمك

من تأصيل فنّي يحوّل التجربة من صعيد الذاتية إلى 

وهل شعرية الأداء وشموليّة الرؤيا وفنيّة التعبير؟ 

باعتبارهما حقق بدر شاكر السيّاب وأمل دنقل 

علمين بارزين في الشعر المعاصر ما كانا يتوقان إليه 

 من شعرية وإيحائية في هذا التوظيف؟ 

ستبدو أهمية هذه الدراسة في إماطة اللثام 

عن الإضافة المتميزة التي حققها هذان الشاعران في 

 توظيف الرمز الأسطوري والرمز الأدبي التاريخي.

1

في رائعته  م(1964)ت  (*)يستحضر السياب

 ج)رحل النهار( رموزًا لغوية، وأخرى أسطورية، تتواش

عورية، التي صهرها الحبّ 
ّ

ها لتنقل لنا تجربته الش
ّ
كل

والمرض، الحنين والأنين، بعد أن لجأ السّياب إلى 

تكثيف هذه التجربة في أيقونة )السندباد(، رمز 

 الرحيل الدائم، والمغامرة، حين أعاد تأثيثه وفق

عاطفية إيحائية عميقة، مستوحاة من رحم شحنة 

توظيف أنّ رمز )سندباد( المعاناة، يكشف لنا هذا ال

جاء للدلالة على الرّحلة الأخيرة، بعد عمر عاشه 

 بالمغامرات العاطفية والسياسية والإنسانية.
ً
 حافلا

السّياب( من رمز )السندباد( عالما )لقد خلق 

خاصًا به، لا تشبهه تجربة شاعر آخر، حيث ارتفع 

بالكلمة الرامزة من مستواها المألوف إلى دلالة 

فلسفية عميقة، عكست رؤيا الانكسار  وجودية

ذي أحسّ به وهو على فراش المرض، 
ّ
ن، ال

َ
ثخ

ُ
الم

 
ّ
ح الأحزان بنفسه، يعصف الحب بقلبه المريض، وتترن

لذلك اختار عنوانا لقصيدته )رحل النّهار(، بوصفه 

عو 
ّ
رجوع/ اللا

ّ
ه )اللا

ّ
ة(، دبنية دالة على نهاية الحياة؛ إن

أمام زوجته التي تجلس في ليغلق الباب دون كلّ أمل 

انتظاره على حافة الحياة، وإذا كان )النهار( رمز 

الحياة والانبعاث والحركة، فإنّ رحيله رمز للفناء 

 والموت:

 هو لن يعود.

 رحل النّهار. 

 فلترحلي، هو لن يعود. 

 (1) .رحل النّهار 

جمالية انزياح الرّمز الأسطوري في قصيدة  -1-1

 )رحل النّهار(: 

استدعى السياب )السندباد( للرحيل الأخير، 

وهي صورة غير مألوفة في الموروث الأسطوري 

للسندباد، الذي عاد من رحلاته بحمولة الفرح 

والابتهاج...سندباد السياب لن يعود هذه المرّة من 

رحلته، لم يهيمن الرّمز )سندباد( على شعرية 

القصيدة عند )السيّاب(، بل سارا في خط واحد، 

لتحف السياب بالسندباد، رحل معه حيث ارتحل، ا

لكنّ )السندباد( عاد والسيّاب لم يعد، ليتحوّل 

 سندباد السيّاب رمزًا للرحيل الأخير:

فارْ.  وجلست تنتظرين عودة سندباد من السِّّ

 والبحر يصرخ من ورائك بالعواصف والرّعود.

 هو لن يعودْ.
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أبدع السياب في خلق تجربة فنيّة رائعة، 

أسهمت في تشكيل الصورة الشعرية، وانزياحها، وهي 

ق توفيقًا كبيرًا عندما »ميزته في شعره، فقد كان 
ّ
يوف

ها أبعادًا واقعيّة 
ّ
يستخرج من الأساطير التي يستغل

معاصرة، ويعكسها على واقعه الحي الذي يعيش 

فيه، ويبقي في نفس الوقت على الدلالات الأسطورية 

ع من المزج الفنّي بين تلك القديمة، بحيث يتحقق نو 

، وإذا (2)«الأبعاد الواقعية وتلك الدلالات الأسطورية

كان السيّاب قد نجح في استدعاء الرّمز الأسطوري 

ه أبدع في شحن هذه 
ّ
من معناه المألوف، فإن

الأسطورة برموز كثيفة ذات دلالات، وبإشارة خفيّة 

تقوم على التلميح والغموض، ربطها بتجربته 

نية الواقعية، وهي واحدة من المراحل التي الإنسا

وقف عندها الدارسون في توظيف السياب 

صوّر طقوس الأسطورة القديمة »للأسطورة، فقد 

ه 
ّ
وجعلها تبدو ذات مضامين جديدة إضافة إلى أن

لفّق أكثر من شعيرة طقوسية في القصيدة الواحدة، 

 من أن تكون أغاني الطقوس مبهجة سعيدة، 
ً
فبدلا

، هذا التوفيق لمسناه في (3)«علها مخيفةفقد ج

استدعاء زوجة لـ )سندباد(، زوجة تنتظر عودة 

ه انتظار يشبه انتظار )بنيلوب( لـ )عوليس( 
ّ
زوجها، إن

 في )الأوديسا(:

 يا سندباد، أما تعود؟

 كاد الشباب يزول، تنطفئ الزّنابق في الخدود. 

حوّر الشاعر مضمون الأسطورة، وحمّلها معاني 

امين نفسيّة جديدة، جمعت بين رحلة )سندباد( ومض

 فيها تفاعله 
ّ

وانتظار )بنيلوب(، ضمن رؤيا شعرية، بث

مع الحياة، وما قابلها من انكسار، وما أحسّ به من 

 غربة السندباد الذي طوّقته »غربة أليمة 
ّ
وما هي إلا

عتمات مجهولة، ظلّ يمخر عباب البحر من مدّ إلى 

ولا ش يء غير الرّحيل نحو  مدّ، ومن بعد إلى بعد،

ضياع أبدي، إنّها مرثية الواقع التي يجسّدها الشاعر 

، فحينما يحتوي )السندباد( ألم (4)«بحزن ومرارة

)السياب( نرى فيه الصورة التي تصدّعت فيها نفسه، 

ت عليها كلّ أحلامه:
ّ
 وتشظ

 خصلات شعرك لم يصنها سندباد من الدّمار. -

-  
 
ىجشربت أ

ّ
 غاب أشقرها وغار. اج الماء حت

وهذا الاحتواء جاء تلميحا لانكسارات الشاعر 

وحده »وخيباته في الحياة والحب، ولكنّه ليس الحب 

الذي أسلم السياب إلى معانقة الوهم والسراب، 

وتحوّل شعره إلى  "مرثية"، مديدة النّفس، وجعله 

، بل هي (5)«صورة للبحث عن ش يء ضائع للأبد

من فقد الأم ورحيلها، وخيبات  الحياة وكلّ ما فيها،

الحب، وصراعه مع المرض، ينصهر السياب في هذا 

الاستدعاء الرمزي مع )السندباد( ليصوّر تجربة 

وأوّل حب،  ،نفسيّة مريرة، ذاق طعمها منذ أوّل فقد

 هي العلاقة بين الحب والرحيل، المرأة الانتظار:

 وجلست تنتظرين هائمة الخواطر في داور. -

 سيعود، لا، غرق السفين من المحيط إلى القرار. -

 سيعود، لا، حجزته صارخة العواصف في إسار. -

 يا سندباد، أما تعود؟. -

 دود.خكاد الشباب يزول، تنطفئ الزنابق في ال -

وبين الرحلة والرّحيل، تنتظر زوجته عودته من سفره 

 في تناجي عميق:

 دعني لآخذ قبضتك كماء ثلج في انهمار. -

 من حيثما وجهت طرفي...ماء ثلج في انهمار. -

 في راحتي يسيل، في قلبي يصب إلى القرار. -

 يا طالما بهما حلمت كزهرتين على غدير. -

 تنفتحان على متاهة عزلتي. -

نا لم نعهد للسندباد في الصورة 
ّ
ورغم أن

الأسطورية القديمة زوجة تنتظره فإنّ السيّاب، في 

ف بين أسطورتين، في تقارب دلالي، 
ّ
قصيدته أل

الأسطورة في وجهها الأوّل، والدلالة داخل السياق 

الشعري، ما يتوافق مع حالته النفسيّة وتجربته 
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اب أن الشعريّة، لذلك فرض هذا السياق على السي

ينشأ )سندباد( إنشاء آخر، وينزاح به إلى تركيب 

تفرضه الحالة النّفسية التي تتمزّقها الآلام والأحزان، 

والذكريات التي يلمّح إليها من غير أن والأمراض 

الرغبة التي يصرّح بها عبر هذا التوظيف، بدافع 

ترافق إحساس الذات بالاختناق، وانسداد الرؤيا، 

فيراودها شعور بالتحليق، بعيدا  ومحدودية التطلع،

حيث اللاتناهي، وهو المعادل الشعوري الذي بإمكانه 

احتضانها، أو احتواء رؤياويتها، ولاشك في أن 

إحساساتها هذه منبثقة من تفاقم عذاباتها، وانطفاء 

شعلة الأمل، واليأس من إمكانية تبرعم الحياة ثانية 

، الأمر الذي نتيجة انفصام الواقع وتأزمه على الدوام

بهذه الذات إلى خضم البحث عن البديل  ىألق

 6اليوتوني لواقعها

 : تراسل الحواس بين الرّمز والصورة الشعرية -1-2

تتداخل الحواس، وتتراسل، في أيقونة 

)السندباد(، لتبرز ما خفي من أحاسيس، لا تقدر 

ى 
ّ
غة رغم سحرها على إبانتها أو الكشف عنها، يتجل

ّ
الل

وصف مدركات حاسة من الحواس بصفات »ذلك في 

مدركات الحاسة الأخرى، فتعطي المسموعات ألوانا، 

وتصير المشمومات أنغامًا، وتصبح المرئيات 

، وهو انتقال جمالي، يثير ذائقة المتلقي، (7)«اطرةع

ي والعقلي، يستجمع الشاعر الألوان في  فبين الحس ّ

 امتزاجها، والأصوات في تراسلها، والحركة في صخبها:

 الأفق غابات من السحب الثقيلة والرعود. -

 الموت من أثمارهن وبعض أرمدة النّهار. -

 النّهار.الموت من أمطارهنّ وبعض أرمدة  -

 الخوف من ألوانهنّ وبعض أرمدة النّهار. -

ه انسدّ بالسحب 
ّ
إنّ أفق الشاعر توهّج دون نار؛ لأن

الثقال، التي تراسلت منها أصوات الرعود، وتناسل 

الموت من الثمار والأمطار، والخوف من الألوان. ومن 

ثم جاءت جمالية التراسل بين ألوان الثمار، وصوت 

لغابات وتمازجها في نص السياب الأمطار، وألوان ا

الدم/ سوداء/ النّهار/ نار، وأصوات ترتفع: في : 

كل ش يء في هذا البحر يصرخ/ صارخة العواصف...

يوحي بجمالية انزياحية للألوان والأصوات والحركة. 

ينعي بالرحيل، فالحلم الذي ينكسر على شاطئ 

الموت، وألق الوعود المنطمس، وانطفاء الزنابق، 

ها تضافرت لتصوّر الانعكاس زوال 
ّ
الشبـاب...كل

العميق للألم، والضياع، والنهاية في نفس السياب 

الذي احتضرت أحلامه على حافة العمر، في جوّ 

نفس ي مشحون بالحزن والأس ى، تتجاوب فيه 

الحواس في تراسل الألوان، وتعالي المسموعات، 

وتجسد المجردات، واستنطاق الجمادات 

البحار، وصارخة العواصف،  وتشخيصها، فصراخ

تحيل إلى الدمار النّفس ي، وظلام الوجود، وانسداد 

 الآفاق:

 أترى ستعرف ما سيعرف، كلما انطفأ النّهار. -

 الأصابع من بروق الغيب في ظلم الوجود. -
 

 صمت

 دعني لآخذ قبضتك كماء ثلج في انهمار. -

فالنّهار هو عمر الشاعر وحياته التي انطفأت وانتهت، 

هنا نجد مقاربة رمزية بين حياته المتوهجّة بالآمال و 

والأحلام، وبين ما رتبه على شرفات العمر وأفقه دون 

وصول، فالانطفاء حتما رمز للظلام أو رحيل النّهار، 

فها هي البحار تصرخ في وجه حبيبته بشدة وقوّة؛ 

لتحطم على أمواجها كلّ آمال العودة في حركة 

انطفأت/ غاب/ غار/ رحل/ تجسّدها الأفعال: 

...الحلم والانتظار، وألق الوعود والزنابق يطير

ها تنكسر، وتنطمس، وتذبل، وتزول، 
ّ
والشباب، كل

والسندباد يحيط به شاطئ الموت، وتأسره آلهة 

حه العاصفات، وتغرق سفينته، وحبيبته 
ّ
البحار، وترن

 مازالت تنتظر، تترقب عودته:
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 يا سندباد، أما تعود؟

 ود؟متى تع     

ففي النداء كثير من التودّد والتوسل، وفي 

استفهاماتها كثير من الشوق والحنين والاستبطاء، 

 وكلّ هذا يؤججه شوق القلب وخفقانه:

 فؤادك فوق سطح الماء، يخفق في انتظار
ّ
 .إلا

ليصلها الخبر اليقين من نهاية البحار، 

سندباد المغامر الذي عاد من كلّ رحلاته تحيط به 

 هذه الرحلة لن يعود: البهجة،

 سوى      الهدير لا   غناء

حته العاصفات.   سوى    وما   يبين 
ّ
 شراع رن

      وما   يطير
ّ
 .فؤادك فوق سطح الماء    إلا

فؤادها يشبه الشراع الذي نجا من غرق السفين، 

ورمت به العاصفات على سطح الماء كقلبها الخفّاق، 

أساوية التي تذوي من الانتظار والإشفاق، إنّها الم

 بالحب، وتذبل معها الزّنابق وتنطفئ.

 

ينجح السياب في اختيار لغته التي توحي 

بمعانٍ نفسية بالغة الدلالة، عميقة الأثر، أسرته/ 

ته/ إسار، بما يوحي بصعوبة العودة، بل ز حج

استحالتها، لتصل إلى قمة مشحونة باليأس بل 

 .  هيهات ...  فلترحليالتيئيس: 

إنّ أصوات العاصفات الصاخبة، والبحار 

المتموِّّجة، والماء الهادر، والفؤاد الطائر، ولون الزنابق 

المنطفئة كما النار، والدمار والعار، والفرار والغرق، 

كل ذلك رسم غاية السياب الفنية من توظيفه دلالة 

النار والانطفاء، الموت والحلم، الحب الشجن، 
َ
ف

لات مشحونة بالتعارض إلى ...جمعت بين دلاوالوعود

إلغاء التناقض »حدّ النقيض، غايته في كلّ ذلك 

الموجود بين الإنسان والعالم المحيط به عن طريق 

استثارة هذا التناقض، وتمثيله، واحتوائه بعد ذلك 

؛ إذ عبّرت لغة السياب كما (8)«فيما يشبه الصراع

عبّر الرّمز الأسطوري عن عالم وجداني داخلي، 

عميق، أسهمت فيه الصورة الشعرية وشجن 

بتصاعد إيقاعها، وذلك من شأنه أن يعطي هذه 

الصورة فلسفة، يتحوّل فيه رحيل النهار عن مألوفه، 

يكشف عن المصير الذي لقيه سندباد بكلّ ما فيه 

غة عند السيّاب
ّ
كما عند كلّ  -من مأساة، والل

إشارة توحي بما في نفس الشاعر من عميق  -الرمزيين

ف الأ
ّ
ثر، وبلي  الخدوش، التي تركتها الحياة، كما تكث

تجربته الشعرية، وتتيح له قدرة فنيّة عالية الإيحاء 

غة؛ ليصبح الرمز الأسطوري عند 
ّ
والتخييل بهذه الل

السياب بتشكيله الفنّي الجديد، أشدّ تأثيرًا من 

الصورة الشعرية القديمة، يتجاوزها، وهو يلبس 

يحائي، والتلاحم بين الدال الأسطورة إلى العمق الإ 

والمدلول، وهو رمز رسم السياب في مستهلّ نصّه، 

ليصور معاناة الانكسار والخيبة والضياع، يلازمه في 

تمزّق وأنين، منتهيا إلى اليأس والتيئيس، وفاجعة 

 الموت والرحيل. 

لقد أتاح الرمز الأسطوري للسياب أن يعبّر 

جعة، ومأساة، عن ماضيه وحاضره؛ بما فيهما من فا

ت 
ّ
ها أبعاد نفسية تشظ

ّ
ويأس، وفقد، ورحيل، وهي كل

على عتبات عمره، جسّدها هذا الرمز وأوحى بها، 

وصورها في هذا الحضن الدافئ الذي يولد فيه 

غة، 
ّ
ف إيحاءات الل

ّ
الرّمز، وينمو فضاء المخيال، ليكث

 ويعمّق دلالتها، ما يفتح المجال رحبا أمام ثراء التأويل.

2

م( في توظيفه  1983)ت (*)لم ينأ "أمل دنقل"

الرّمز الشعري بعيدًا عن التراث الشعري العربي، 

 في شاعر شغل الدنيا وملأ النّاس، وأفاض 
ً
ممثلا

ه المتنبي )ت 
ّ
الذي  هـ( 354كأس الشعر، إن

استحضره في قصيدته "من مذكرات المتنبي في 

ألبس "دنقل" معانيه قناع الرّمز التاريخي  إذ مصر"،
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والأدبي في تقاطعه مع المتنبّي؛ باستدعاء الظروف 

التاريخية لحياة المتنبّي، والتّناص مع نصوصه 

ذي يحاول 
ّ
الشعرية، التي لها علاقة كبيرة بالواقع ال

"دنقل" تسليط الضوء عليه، وبهذا يكون هذا الرّمز 

ا بد»التاريخي  لالات الحاضر، وأضاف قد اغتنى حقًّ

أغراضًا إنسانيّة دائمة؛ إلى جانب غرضه المحدود في 

سياق التراث، فتتسع بذلك مساحة الإيحاء، عندما 

يصنع الرّمز، بخاصة، مفارقة في الموقف بين دلالته 

التراثية، وبين دلالته الجديدة في السياق الشعري 

الحديث، هذه المفارقة من شأنها أن تحدث هزة في 

ضمير، وتجعل الذهن في حالة مقارنة نشطة، تهبه ال

القدرة على التحليل والمواجهة، وتجعل مشكلة 

. فأمل دنقل وهو (9)«الحاضر أكثر وضوحًا ومعايشة

ا حلّ بالأمة العربية  يستحضر التاريخ أراد التعبير عمَّ

ر بيوميات 1967المعاصرة، عقب هزيمة 
ّ
م، فهو يذك

جه خائبا من حلب، "المتنبّي" في مصر، بعد خرو 

ه يجد عنده ما لم 
ّ
قاصدًا كافورًا الأخيشدي، لعل

يجده عند سيف الدولة، فإذا به يرتمي في جحيم 

 الأسر والسجن.

رنا الشـــــــــــــــاعر فـــــــــــــــي مســـــــــــــــتهلّ قصـــــــــــــــيدته 
ّ
يـــــــــــــــذك

تـــــــي رســـــــمها المتنبّـــــــي فـــــــي 
ّ
بملامـــــــح كــــــاـفور الأخشـــــــيدي، ال

جفنــــــــاه  -الرّجولــــــــة المســــــــلوبة -وجهــــــــه المســــــــودّ »شــــــــعره 

وهــــــــــــي عناصـــــــــــــر جزئيـــــــــــــة، « يرهـــــــــــــا الأبلـــــــــــــهأم -الثقــــــــــــيلان

ل لنــــــــا الصــــــــورة القاتمــــــــة، التــــــــي رســــــــمها المتنبّــــــــي 
ّ
تشــــــــك

لكـــــــــافور، وتعكـــــــــس تجربتـــــــــه المريـــــــــرة فـــــــــي مصـــــــــر، كمـــــــــا 

هنيــــــــة التــــــــي يعيشــــــــها الشــــــــعراء 
ّ
ــــــــر عــــــــن المعانــــــــاة الذ تعبّ

المعاصــــــــــــــرون، الــــــــــــــذين جعلــــــــــــــوا مــــــــــــــن الرّمــــــــــــــز ملمحًــــــــــــــا 

ـــــــــــــف  ِّ
ّ
شــــــــــــعريا، يلتحفــــــــــــون بـــــــــــــه، فيُعمّــــــــــــق المعنــــــــــــى ويُكث

 الإيحاء.

وبـــــــــــــــــين مصـــــــــــــــــر، وحلـــــــــــــــــب، وأريحـــــــــــــــــا، وبـــــــــــــــــين 

كــــــــــــاـفور، وســـــــــــــيف الدولـــــــــــــة، يعـــــــــــــيش شـــــــــــــاعرنا حلـــــــــــــم 

الانعتــــــــــــــاق مـــــــــــــــن العبوديـــــــــــــــة، والأســـــــــــــــر، والضـــــــــــــــغينة، 

والســـــــأم، مـــــــن واقـــــــع يحـــــــاول الانفـــــــلات منـــــــه مـــــــن دون 

 جدوى: 

 جاريتي من حلب تسألني متى نعود؟

 قلت: الجنود يملاؤن نقط الحدود

 ما بيننا وبين سيف الدولة

 مصر، ومن رخاوة الركودقال: سئمت من 

 القيام. -مثلك -فقلت: قد سئمت 

 بين يدي أميرها الأبله

 لعنت كافورا

 ونمت مقهورا

فقـــــــــــــد اتخـــــــــــــذ "أمـــــــــــــل دّنقـــــــــــــل" مـــــــــــــن "كــــــــــــاـفور 

الإخشــــــــــيدي" و"ســــــــــيف الدولــــــــــة الحمــــــــــداني" إطــــــــــارين 

ـــــــكلان تجربتـــــــه الشـــــــعرية، وفـــــــي اســـــــتدعائه لهـــــــاتين 
ّ

يش

الشخصــــــــــــــيتين التــــــــــــــراثيتين مــــــــــــــن التــــــــــــــاريخ السّياســــــــــــــ ي 

للأمّـــــــــة، إضـــــــــافة إلـــــــــى "المتنبـــــــــي" بوصـــــــــفه صـــــــــورة مـــــــــن 

التـــــــــــــــــــــــــاريخ الأدبــــــــــــــــــــــــــي، احتـــــــــــــــــــــــــوت ملامــــــــــــــــــــــــــح هــــــــــــــــــــــــــاتين 

بطريــــــــــــــــــــــــــــق »الشخصــــــــــــــــــــــــــــيتين، يحــــــــــــــــــــــــــــاول توظيفــــــــــــــــــــــــــــه 

الاســـــــــــــتيحاء العكســـــــــــــ ي لتوليـــــــــــــد نـــــــــــــوع مـــــــــــــن المفارقـــــــــــــة 

التصـــــــــــــويرية بهــــــــــــــدف إبــــــــــــــراز التنــــــــــــــاقض الحــــــــــــــاد بــــــــــــــين 

قــــــــــــــه، وازدهــــــــــــــاره، وبــــــــــــــين ظــــــــــــــلام 
ّ
روعــــــــــــــة المااــــــــــــــ ي وتأل

مـــــــــــــــل دنقـــــــــــــــل" . "أ(10)«الحاضـــــــــــــــر وفســـــــــــــــاده وتـــــــــــــــدهوره

يحمّــــــــــــل هــــــــــــذه الشخصــــــــــــيات التــــــــــــي تســــــــــــتدعي دلالات 

ره فـــــــــي هـــــــــذا 
ّ
ـــــــــذي ســـــــــط

ّ
جديــــــــدة فـــــــــي ســـــــــياق هدفـــــــــه، ال

ـــــذي يضـــــاف إلـــــى 
ّ
الـــــنّص، كمـــــا تكشـــــف عـــــن موقفـــــه ال

ثـــــــراء الدلالـــــــة الأصـــــــلية فـــــــي التـــــــراث، وربمـــــــا تنـــــــاظرت »

الـــــــدلالتان القديمـــــــة والحديثـــــــة فـــــــي الســـــــياق الشـــــــعري 

الجديــــــــــــــــــــــــد إلـــــــــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــــــــدّ التّنـــــــــــــــــــــــــافر، أو التعـــــــــــــــــــــــــارض 

 .(11)«عاكسوالت

هـــــــــــــــذا التنـــــــــــــــافر أو التنـــــــــــــــاقض، لمســـــــــــــــناه فـــــــــــــــي 

لان لـــــــدى 
ّ
اســـــــتدعاء هـــــــاتين الشخصـــــــيتين اللتـــــــين تمـــــــث



 

- 133 - 

المتنبـــــــــــــــــــي التعـــــــــــــــــــارض والتعـــــــــــــــــــاكس، كــــــــــــــــــاـفور يمثـــــــــــــــــــل 

الحاضــــــر، بمــــــا يحملــــــه مــــــن ســــــأم وتخــــــاذل وانتكــــــاس، 

ــــــل المااــــــ ي الســــــعيد، بمــــــا صــــــنعه 
ّ
وســــــيف الدولــــــة يمث

 من مجد تليد:

 وجندك الشجعان يهتفون سيف الدولة

 نقذ العربيا م

 يا منقذ العرب

وبـــــــــــــــين الحلـــــــــــــــم وال ـــــــــــــــحو يســـــــــــــــتفيق "أمـــــــــــــــل 

دنقــــــل" متحسّــــــرا علــــــى مــــــا آل إليــــــه حــــــال الأمــــــة اليــــــوم 

مــــــن واقــــــع ألــــــيم، واقــــــع الاســــــتكانة والخنــــــوع، رمــــــز لــــــه 

 بكافور:

 وجدت هذا السيد الرخوا

 تصدّر البهوا

 يقصّ في ندامة عن سيفه الصارم

 وسيفه في غمده يأكله الصدا

غـــــــــــــوي وهنـــــــــــــا يستحضـــــــــــــر 
ّ
الشـــــــــــــاعر الرّمـــــــــــــز الل

)الســـــيف( رمــــــز القـــــوّة وتحقيــــــق النّصـــــر فــــــي يـــــد ســــــيف 

الدولــــــة، ورمــــــز الفجــــــز فــــــي يــــــد كـــــاـفور، وامتــــــدادًا لهــــــذه 

المفارقــــــــــــــــة التصــــــــــــــــويرية يســــــــــــــــتذكر الشــــــــــــــــاعر ســــــــــــــــيف 

خولـــــــــة، الـــــــــذي أنقـــــــــذت بـــــــــه أخاهـــــــــا )ضـــــــــرار(، ولكنّـــــــــه 

 ينقل هذا الرّمز التاريخي إلى واقع معاصر:

 الطريحا لا يجرؤون أن يغيثوا سيفها

فــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــين تــــــــــــــــــروي قصــــــــــــــــــص التــــــــــــــــــاريخ أنّ 

"خولـــــــــــــــــة" حاربـــــــــــــــــت ملثمـــــــــــــــــة، مســـــــــــــــــتخفية، وأبـــــــــــــــــدت 

 بطولة نادرة:

ت بسيفها تقاتل
ّ
 فأخبروني أنّها ظل

 في الليل تجار الرقيق عن خبائها

 حين أغاروا ثم غادروا شقيقها ذبيحا

 والأب عاجزا كسيحا

 وهي الآن تستنجد بعدما أنجدت:

 زنطةفقلت إنّها تعيش الآن في بي

 شريدة كالقطة

 تصيح واكافوراه...واكافوراه

وقـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــوّر "دنقـــــــــــــــــل" البطلـــــــــــــــــة )خولـــــــــــــــــة( 

شــــــريدة، لا تجــــــد مــــــن ينقــــــذها ممّــــــا هــــــي فيــــــه، تحــــــاول 

الاســـــــــــــــتغاثة بكـــــــــــــــافور، لكنّـــــــــــــــه اكتفـــــــــــــــى بـــــــــــــــالقول دون 

 الفعل في موقف متخاذل:

 فصاح في غلامه أن يشتري جارية روميّة

 تجلد كي تصيح واروماه...واروماه

 العين بالعين لكي يكون 

 والسن بالسن

وإذا كانــــــــت )خولــــــــة( ترمــــــــز للبطولــــــــة والمجــــــــد، 

وســــــــــــيفها يمثــــــــــــل العــــــــــــزّ والانتصــــــــــــار والجمــــــــــــوح، فــــــــــــإنّ 

بــــــح شــــــقيقها، وأقعــــــد أبوهــــــا، 
ُ
)خولــــــة( "أمــــــل دنقــــــل" ذ

واختطفــــــــت وأســــــــرت وشــــــــرّدت، ينقــــــــل الشــــــــاعر هــــــــذه 

المفارقــــــة فــــــي جــــــوّ نفســــــ ي ملــــــيء بالحســــــرة والألــــــم، بــــــين 

ذلــــــك إلــــــى اســــــتدعاء رمــــــوز المااــــــ ي والحاضــــــر، دفعــــــه 

فهــــــــــــــا توظيفــــــــــــــا شــــــــــــــعريا يتناســــــــــــــب مــــــــــــــع 
ّ
تاريخيــــــــــــــة وظ

هـــــــــو »الموقـــــــــف الشـــــــــعوري، ذلـــــــــك أنّ هـــــــــدف الشـــــــــاعر 

التوفيــــــــــق بــــــــــين حــــــــــالتين تبــــــــــدوان متناقضــــــــــتين وهمــــــــــا 

"الحلــــــم والواقــــــع" مــــــن خــــــلال إيجــــــاد نــــــوع مــــــن الواقــــــع 

ـــــــه حققتـــــــه جماليـــــــة الرّمـــــــز التـــــــي (12)«المطلـــــــق
ّ
. وهـــــــذا كل

ري، وعمّقــــــــــت ســــــــــاهمت فــــــــــي تكــــــــــريس الموقــــــــــف الشــــــــــع

الإحســـــــاس بــــــــه، هــــــــذه الرّمزيـــــــة التــــــــي يحــــــــاول الشــــــــاعر 

عبرهــــــا إحيـــــــاء الضـــــــمير العربـــــــيّ الـــــــذي يكتفـــــــي بـــــــالقول 

 دون فعل أو حركة.

وفـــــــــــــــي حلمـــــــــــــــه، اســـــــــــــــتدعى الشـــــــــــــــاعر ســـــــــــــــيف 

الدولـــــــة "ثانيـــــــة"، وهـــــــو يشـــــــهر ســـــــيفه الطويـــــــل، لكنّـــــــه 

 في هذه المرّة منهك، يختفي في دائرة الغبار:

 غبار عند الجولهوأنت سيف تختفي في هالة ال

ا حسااااااااااااااااامك  ممتطيااااااااااااااااا جااااااااااااااااوادك الأشااااااااااااااااهب شاااااااااااااااااهر 

 الطويل المنهكا

ـــــــــل الانعتـــــــــاق، فهـــــــــو رمـــــــــز 
ّ
ســـــــــيف الدولـــــــــة يمث

الخــــــــلاص مــــــــن الواقــــــــع الألــــــــيم، يســــــــتدعيه الشـــــــــاعر؛ 
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ـــــــذي حقـــــــق 
ّ
ـــــــه يـــــــرى فيـــــــه منقـــــــذ العـــــــرب، البطـــــــل ال

ّ
لأن

مجــــــــــدا عظيمــــــــــا فــــــــــي معركــــــــــة )الحــــــــــدث( ضــــــــــد جــــــــــيش 

فـــــــــي الـــــــــروم، يحلـــــــــم الشـــــــــاعر أن يـــــــــراه، ينقـــــــــذ العـــــــــرب 

، لكنّـــــــــــــه يبقـــــــــــــى 67العصـــــــــــــر الحـــــــــــــديث بعـــــــــــــد هزيمـــــــــــــة 

مجـــــــــــــــــرّد حلـــــــــــــــــم؛ لأنّ الواقـــــــــــــــــع واقـــــــــــــــــع كــــــــــــــــاـفور، رمـــــــــــــــــز 

الاســـــــــتكانة والفجـــــــــز والضـــــــــعف، وهـــــــــو الواقـــــــــع الـــــــــذي 

 يعيشه العرب في عصرهم هذا:

 لكنني حين صحوت

 وجدت هذا السيد الرخوا

 تصدّر البهوا

 يقصّ في ندامة عن سيفه الصّارم

 وسيفه في غمده يأكله الصدا

   رمزية القناع وشعريته: -2-1

لجـــــــــــــــأ الشـــــــــــــــعراء المعاصـــــــــــــــرون إلـــــــــــــــى القنـــــــــــــــاع 

. (13)«طاقــــــــــــــــــــة تعبيريــــــــــــــــــــة غيــــــــــــــــــــر محــــــــــــــــــــدّدة»بوصــــــــــــــــــــفه 

ليصـــــــــــــــــوّروا معانـــــــــــــــــاتهم وآلامهـــــــــــــــــم وآمـــــــــــــــــالهم، وذلـــــــــــــــــك 

جوء إلــــــــى التــــــــاريخ، متقمصــــــــين شخصــــــــيات منــــــــه، 
ّ
بـــــــالل

لــــــت فــــــي معظــــــم الأحيــــــان نمــــــاذج للحــــــدّ مــــــن الظلــــــم 
ّ
مث

 والوقــــــــــــوف بوجــــــــــــه أهلــــــــــــه، محــــــــــــاولين التحــــــــــــدّث مــــــــــــن

ــــــــــرين عــــــــــن الهمــــــــــوم بلســــــــــانها، مجسّــــــــــدين  خلالهــــــــــا معبّ

مــــــــا يحملــــــــون مــــــــن مختلــــــــف المشــــــــاعر فــــــــي صــــــــور تلــــــــك 

ــــــــذي تحقـــــــــق (14)الشخصــــــــيّات وأزمنتهــــــــا
ّ
، وهــــــــو الأمــــــــر ال

فــــــــــي هــــــــــذا الــــــــــنّص، فالشــــــــــاعر "أمــــــــــل دنقــــــــــل" تقمّــــــــــص 

 بــــــــذلك 
ً
حــــــــد معــــــــه وانــــــــدم ، دالا

ّ
شخصــــــــيّة المتنبــــــــي، ات

علــــــى الحــــــسّ الثــــــوري الــــــرّافض للوضــــــع الــــــرّاهن، مـــــــن 

يعمــــــــــــــل علــــــــــــــى إتمــــــــــــــام تجربــــــــــــــة »القنــــــــــــــاع  ر أنّ منظــــــــــــــو 

الشـــــــــــــــاعر الذاتيــــــــــــــــة، ويكمّلهــــــــــــــــا برؤيــــــــــــــــة موضــــــــــــــــوعية، 

ــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــي 
ً
عامــــــــــــــــــــدًا إلــــــــــــــــــــى توحيــــــــــــــــــــد عناصــــــــــــــــــــرها مبالغ

. وهنـــــــــــا تكمـــــــــــن شـــــــــــعرية القنـــــــــــاع كونـــــــــــه (15)«تعميقهـــــــــــا

أســــــــــــــلوبا رمزيًــــــــــــــا بــــــــــــــال  الدلالــــــــــــــة، وتشــــــــــــــكيلا شــــــــــــــعريا 

ـــــــــــــــي عـــــــــــــــن 
ّ
ناضـــــــــــــــجا ينكـــــــــــــــر الهزيمـــــــــــــــة، ويـــــــــــــــرفض التخل

الأرض، ويــــــــــــدين الأنظمــــــــــــة التــــــــــــي رمــــــــــــز لهــــــــــــا بكــــــــــــافور، 

ذي يكتفي بالقول دون الفعل: 
ّ
 ال

 فصاح في غلامه أن يشتري جارية رومية 

 تجلد كي تصيح واروماه....واروماه.

 لكي يكون العين بالعين

 والسن بالسن.

ويتـــــــــــوق فيهـــــــــــا إلـــــــــــى )حلـــــــــــب( و)ســـــــــــيف الدولـــــــــــة( علـــــــــــى 

 أنهما يمثلان رمز المجد والقوّة: 

 من حلب تسألني متى نعود؟جاريتي 

 قلت: الجنود يملأون نقط الحدود

 ما بيننا وبين سيف الدولة

 قالت: سئمت من مصر، ومن رخاوة الرّكود.

ــــــــــذي التحــــــــــف بــــــــــه 
ّ
ويكــــــــــون بــــــــــذلك القنــــــــــاع ال

الشــــــــاعر وســــــــيلة تعبيريّــــــــة فنيّــــــــة موضــــــــوعيّة، تضــــــــفي 

طــــــــــــابع العمــــــــــــق، وتخفــــــــــــف »علــــــــــــى الــــــــــــنّص الشــــــــــــعري 

كـــــــي يعبّـــــــر تعبيـــــــرًا دراميـــــــا النزعـــــــة التقريريـــــــة الذاتيـــــــة؛ ل

خــــــــــــذ الشـــــــــــــاعر (16)«عــــــــــــن الحيـــــــــــــاة والوجــــــــــــود
ّ
؛ كمـــــــــــــا ات

"أمــــــــــل دنقــــــــــل" مــــــــــن الســــــــــيف رمــــــــــزا يحمــــــــــل دلالتــــــــــين 

متناقضـــــــــــتين، عمّقتـــــــــــا الإحســـــــــــاس بالوضـــــــــــع الســـــــــــائد 

فـــــــي الأمـــــــة العربيـــــــة اليـــــــوم، حيـــــــث  بـــــــرز فيـــــــه الســـــــيف 

غمد...فأكلــــــــــه الصــــــــــدأ، ســــــــــيف 
ُ
خمــــــــــد وأ

ُ
شــــــــــهر ثــــــــــم أ

ُ
وأ

جــــــــــــد، وســــــــــــيف "ســــــــــــيف الدولــــــــــــة" رمــــــــــــز البطولــــــــــــة والم

كــــاـفور رمــــــز التخـــــاذل والــــــذل، وفــــــي جـــــوّ هــــــذه المفارقــــــة 

الرّمزيــــــة، نستشــــــف موقــــــف الشــــــاعر مــــــن واقــــــع الأمّــــــة 

تراثيــــــــــا،  معـــــــــادلا المعاصـــــــــر، الـــــــــذي لفّـــــــــه بقنـــــــــاع يعـــــــــدّ 

ــــــف الإيحــــــاء، وأبــــــرز المفارقــــــة بــــــين 
ّ
عمّــــــق الدلالــــــة، وكث

المااـــــــ ي والحاضـــــــر، والواقـــــــع والحلـــــــم، وقـــــــد عـــــــاد إلـــــــى 

 عاشـــــــت التجربـــــــة 
ً
 أدبيـــــــة

ً
"المتنبـــــــي" بوصـــــــفه شخصـــــــية

ومارســـــــــــت التعبيـــــــــــر عنهـــــــــــا، وكانـــــــــــت هـــــــــــي »الشـــــــــــعرية،  

ضـــــــمير عصـــــــرها وصـــــــوته؛ الأمـــــــر الـــــــذي أكســـــــبها قـــــــدرة 
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عر فـــــــــي كـــــــــل خاصـــــــــة علـــــــــى التعبيـــــــــر عـــــــــن تجربـــــــــة الشـــــــــا

 .  (17)«عصر

ســـــــاهم هـــــــذا الرّمـــــــز الأدبـــــــي  وفـــــــي ضـــــــوء ذلـــــــك

ـــــــذي يعيشـــــــه الشـــــــاعر 
ّ
فـــــــي تكـــــــريس مفهـــــــوم الـــــــرّفض ال

المعاصـــــــر، والتّـــــــوق إلـــــــى واقـــــــع أفضـــــــل؛ ممّـــــــا يعيشــــــــه؛ 

لأنّ الحــــــسّ الــــــرّافض عنــــــد المتنبــــــي عاشــــــه حــــــين وجــــــد 

أنّ كـــــــاـفورا لا يعكــــــــس طموحــــــــه، فغــــــــدت أيّامــــــــه قهــــــــرا 

قعـــــــــــــــه فـــــــــــــــي وســـــــــــــــأما وركـــــــــــــــودًا وســـــــــــــــجنا، وانحصـــــــــــــــر وا

الامتثـــــــال بـــــــين يـــــــدي كافور،ينشـــــــده الشـــــــعر كالببغـــــــاء، 

وعلــــــــــى الــــــــــرّغم مــــــــــن »دون القــــــــــدرة علــــــــــى فــــــــــكّ الأســــــــــر 

غنــــــــى شخصــــــــية المتنبــــــــي بالــــــــدلالات وتعــــــــدّد أبعادهــــــــا، 

ات مــــــــــــن بــــــــــــين أبعــــــــــــاد 
ّ
فــــــــــــإنّ البعــــــــــــد السياســــــــــــ ي بالــــــــــــذ

شخصـــــــــية المتنبّـــــــــي، كــــــــاـن أكثرهـــــــــا اجتـــــــــذابًا لشـــــــــعرائنا 

ــــــروا مــــــن خلالــــــه  ــــــذين حــــــاولوا أن يعبّ
ّ
عــــــن كثيــــــر مــــــن ال

الجوانــــــــب السياســــــــية فــــــــي تجربــــــــة الشــــــــاعر المعاصــــــــر، 

وقـــــــــد اســـــــــتغلّ هـــــــــؤلاء الشـــــــــعراء موقـــــــــف المتنبّـــــــــي مـــــــــن 

كـــــــــــــــــــــــــاـفور، وحمّلــــــــــــــــــــــــــوه الكثيــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــدلالات 

، التـــــــــــــــي يعكســـــــــــــــها الواقـــــــــــــــع العربــــــــــــــــي (18)«السّياســـــــــــــــية

المعاصـــــــــــر، بمـــــــــــا فيـــــــــــه مـــــــــــن انهزامـــــــــــات، وانكســـــــــــارات، 

ا محاولـــــة تغييـــــر هـــــذا الواقـــــع، كمـــــ ســـــعيا إلـــــىوتبعيّـــــة، 

حــــــــــاول المتنبّــــــــــي تمامــــــــــا الانفــــــــــلات مــــــــــن أســــــــــر كـــــــــاـفور، 

مــــــا يحقــــــق »ذلــــــك أنّ "أمــــــل دنقــــــل" أخــــــذ مــــــن الرّمــــــوز 

لـــــه شـــــيئا مــــــن علاقـــــة التوحّـــــد والتشــــــابه فـــــي المواقــــــف 

الفكريــــــــــــــــــة والنّفســــــــــــــــــية  ...  وحــــــــــــــــــين يحقــــــــــــــــــق الرّمــــــــــــــــــز 

الشــــــــعري هــــــــذا المســــــــتوى الصّــــــــادق مــــــــن التوحّــــــــد مــــــــع 

الشــــــــــــــــاعر، يصــــــــــــــــبح رمــــــــــــــــز القصــــــــــــــــيدة الأوّل يتلــــــــــــــــبّس 

قفهــــــــــا وقضــــــــــيتها المعاصــــــــــرة التــــــــــي أرادهــــــــــا الشــــــــــاعر مو 

لهـــــــــا، يرتفـــــــــع حينـــــــــذاك رمـــــــــز القصـــــــــيدة إلـــــــــى مســـــــــتوى 

ـــــــذي لمســـــــناه عنـــــــد ( 19)«القنـــــــاع الشـــــــعري 
ّ
وهـــــــو الأمـــــــر ال

ـــــــــــا توحّــــــــــد مــــــــــع شخصــــــــــية "المتنبّــــــــــي"، 
ّ
"أمــــــــــل دنقــــــــــل" لمـ

وحمّلـــــــــــه همـــــــــــوم عصـــــــــــره، ليبقـــــــــــى فـــــــــــي زاويـــــــــــة الظـــــــــــل، 

رات" تحكـــــــي اســـــــتنكاره لـــــــرّد فعـــــــل 
ّ
ويتــــــرك هـــــــذه "المـــــــذك

كــــاـفور" مـــــن الوضـــــع الســـــائد وتوقـــــه إلـــــى أيـــــام ســـــيف "

الدولــــــــــــــة، ويبلــــــــــــــ  القنــــــــــــــاع الرّمــــــــــــــزي قمّــــــــــــــة جماليتــــــــــــــه 

الفنيّـــــــة حينمـــــــا ينصـــــــهر شـــــــاعرنا مـــــــع المتنبـــــــي انصـــــــهارا 

 للتشـــــــــــــــخيص 
ً
كليّـــــــــــــــا، فســـــــــــــــح فيـــــــــــــــه للقنـــــــــــــــاع مجـــــــــــــــالا

والحركــــــــــــــة والحيويــــــــــــــة، إضـــــــــــــــافة إلــــــــــــــى التعبيــــــــــــــر عـــــــــــــــن 

 معاناة الشاعر في واقعه المعاصر.

ناص-2-2
ّ
 في مذكرات المتنبّي: جمالية الت

يرتكــــــــــــــــز الشــــــــــــــــعر المعاصــــــــــــــــر علــــــــــــــــى التّنــــــــــــــــاص 

كفعاليّـــــــــــــة للتـــــــــــــأثير والإقنـــــــــــــاع، وكـــــــــــــذا الإمتـــــــــــــاع، وفـــــــــــــي 

لجـــــوء "أمـــــل دنقـــــل" إلـــــى إجرائيـــــة التّنـــــاص دليـــــل آخـــــر 

علـــــــــى مـــــــــا يحقّقـــــــــه التواصـــــــــل التنا ـــــــــ ي مـــــــــن جماليّـــــــــة 

فـــــــــــي تقاطعـــــــــــه أو تمفصـــــــــــله مـــــــــــع النّصـــــــــــوص  إمتاعيّــــــــــة

ــــــــــذي 
ّ
التراثيــــــــــة التــــــــــي تعكــــــــــس هــــــــــذا الواقــــــــــع الألــــــــــيم، ال

 يحاول الشاعر الإحالة عليه.

هـــــــــو تعـــــــــالق النصـــــــــوص »وإذا كــــــــاـن التنـــــــــاص 

بعضــــــــــــها بــــــــــــبعض علــــــــــــى طــــــــــــريقتين: طريقــــــــــــة ظـــــــــــــاهرة 

قـــــــــــوال الغيـــــــــــر أيعـــــــــــرض فيهـــــــــــا المحـــــــــــاور شـــــــــــواهد مـــــــــــن 

مثـــــــــــــــــــــل : " النقـــــــــــــــــــــل" و "التضـــــــــــــــــــــمين"، و"الحكايـــــــــــــــــــــة"، 

نعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــة"، و"الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح"، و"الاقتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس"، و"الع

و"التعليـــــــق"، وهلــــــــم جــــــــرّا وطريقـــــــة باطنــــــــة ين ــــــــ   بهــــــــا 

المحـــــــــــــاور نصّـــــــــــــه عبـــــــــــــر نصـــــــــــــوص ســـــــــــــابقة مماثلـــــــــــــة أو 

مباينــــــة، ويفــــــتح بهــــــا آفــــــاق نصــــــوص أخــــــرى مكمّلــــــة أو 

مبدّلـــــــة، فيصـــــــطب  عنـــــــدها الـــــــنّص بصـــــــبغة "المغـــــــايرة 

. فـــــــــــإنّ هـــــــــــذا التّنـــــــــــاص قـــــــــــد أضـــــــــــفى (20)«الصـــــــــــميمية"

شــــــــعرية تحققــــــــت انطلاقــــــــا  علــــــــى نــــــــصّ "أمــــــــل دنقــــــــل"

مـــــــــن الطـــــــــريقتين الظـــــــــاهرة والباطنـــــــــة، أمّـــــــــا الظـــــــــاهرة 

ـــــــــت فـــــــــي التـــــــــزام الشـــــــــاعر بألفـــــــــا  وتراكيـــــــــب 
ّ
فقـــــــــد تجل

ــــــذي نظمــــــه فــــــي هجــــــاء كـــــاـفور عشــــــيّة 
ّ
نــــــصّ المتنبّــــــي، ال

عيــــــــــد الأضــــــــــحى قبــــــــــل رحيلــــــــــه عــــــــــن مصــــــــــر، يســــــــــترجع 

 :(21)بهجة العيد وفرحته التي افتقدها
 عيد بأية حال عدت يا عيد

 نواطير مصر عن ثعالبهانامت 
 

 بما مض ى أم بأمر فيك تجديد   

مْنَ وما تفنى العناقيد  فقد بَشِّ
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وعيـــــــــــــــــد "دنقـــــــــــــــــل" لا يختلـــــــــــــــــف عـــــــــــــــــن عيـــــــــــــــــد 

"المتنبــــــــي"، بــــــــل هــــــــو أشــــــــدّ مــــــــرارة، فقــــــــد هُــــــــوّدت  فيــــــــه 

الأرض، وتعالـــــــــــت أصـــــــــــوات الأناشـــــــــــيد بـــــــــــدل أصـــــــــــوات 

العســــــــــاكر، وأصــــــــــبح مــــــــــاء النّيــــــــــل دمــــــــــا، ممّــــــــــا جعلــــــــــه 

يســـــــــــــــــتدعي التـــــــــــــــــراث الشـــــــــــــــــعري؛ ليكســـــــــــــــــب معانيـــــــــــــــــه 

جماليــــــــــــــة، تتشــــــــــــــح بأبعـــــــــــــــاد دلاليّــــــــــــــة فنّيــــــــــــــة، ترســـــــــــــــم 

ق الموقـــــــــــــــــــف فجيعـــــــــــــــــــة الواقـــــــــــــــــــع ودراميّتـــــــــــــــــــه، وتعمّـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــذي يحـــــــــــــــاول تجـــــــــــــــاوزه إلـــــــــــــــى نقيضـــــــــــــــه، 
ّ
الشـــــــــــــــعري ال

ــــــذي يفــــــرّ إليــــــه مــــــن الواقــــــع، 
ّ
ملامســــــا حــــــدود الحلــــــم ال

ويصـــــــــبو بـــــــــذلك إلـــــــــى "المغـــــــــايرة الصـــــــــميمية" المبّطنـــــــــة، 

الــــــــدّاخلي؛  –أو )الباطنــــــــة( التــــــــي تنطلــــــــق مــــــــن الــــــــذاتي 

لترســــــــم الوجــــــــدان والمواقــــــــف بقنــــــــاع شــــــــفّاف، يجعــــــــل 

ي مـــــــــــــن نـــــــــــــص "أمـــــــــــــل دنقـــــــــــــل" صـــــــــــــدى لـــــــــــــنص المتنبّـــــــــــــ

 المتناص معه:

 )عيد بأية حال عدت يا عيد(

 بما مض ى أم لأرض ي فيك تهويد

 )نامت نواطير مصر عن عساكرها(

 وحاربت بدلا منها الأناشيد

 بالمعـــــــــــاني،  وقـــــــــــد كــــــــــاـن
ً
هـــــــــــذا الـــــــــــنّص حـــــــــــافلا

تعبيــــــــــــرا »زاخــــــــــــرًا، ومشــــــــــــحونا بالــــــــــــدلالات العميقــــــــــــة، و

إيحائيـــــــــا وخالصـــــــــا، تقودنـــــــــا فيـــــــــه الحالـــــــــة الشـــــــــعورية 

مواقــــــــــــف إنســــــــــــانية عامــــــــــــة مشــــــــــــتركة، الخاصــــــــــــة إلــــــــــــى 

بحيــــــــــــث يســــــــــــمو الموقــــــــــــف الجزئــــــــــــيّ فيهــــــــــــا إلــــــــــــى معنــــــــــــى 

وجـــــــودي، وينبّـــــــ  الظـــــــرف الآنـــــــي المحـــــــدود عـــــــن الـــــــزمن 

المطلــــــــــق، وتتحــــــــــوّل العاطفــــــــــة الخاصــــــــــة إلــــــــــى موقــــــــــفٍ 

 .(22)«عام

الشــــــــــــــعراء يكشــــــــــــــف توظيــــــــــــــف الرّمــــــــــــــز عنــــــــــــــد 

ــــــــــــــة،  معــــــــــــــن ن ــــــــــــــج تجــــــــــــــربته المعاصــــــــــــــرين التــــــــــــــي الفنيّ

 معوامـــــــــــــــــل عـــــــــــــــــدّة، منهـــــــــــــــــا: ثقـــــــــــــــــافته هـــــــــــــــــاســـــــــــــــــاهمت في

لاعهـــــــ
ّ
علـــــــى المـــــــوروث الأدبـــــــي  م العميـــــــقالواســـــــعة، واط

 م، إضـــــــــــــافة إلـــــــــــــى امـــــــــــــتلاكهوالأســـــــــــــطوري والسياســـــــــــــ ي

غـــــــة، بـــــــل رفـــــــع  ملآليّـــــــات فنيّـــــــة، أتاحـــــــت لهـــــــ
ّ
تطويـــــــع الل

الكلمـــــــة مـــــــن مســـــــتواها الـــــــدلالي إلـــــــى مســـــــتوى الكلمــــــــة 

الرّامــــــــزة المشـــــــــحونة الدّلالـــــــــة، التـــــــــي تســـــــــهم فـــــــــي تغييـــــــــر 

الأســــــــــطوري فــــــــــي ســــــــــياق التّنــــــــــاص الرّمــــــــــزي الواقــــــــــع، و

تأثيـــــــــــث الرؤيـــــــــــا، ويكشـــــــــــف المعاصـــــــــــر لشـــــــــــاعر يعيـــــــــــد ا

 ،الهزيمــــــــــةو الأثــــــــــر النّفســــــــــ ي المريــــــــــر لتجربــــــــــة الانكســــــــــار 

ومـــــــــــــا يلقــــــــــــــاه مــــــــــــــن عنــــــــــــــاء وعنــــــــــــــت فــــــــــــــي ضــــــــــــــوء هــــــــــــــذا 

 .التوظيف

 

 

 

 

 

 

 

 
م( فـــــــــــــي قريــــــــــــــة  1926بـــــــــــــدر شـــــــــــــاكر الســــــــــــــياب، ولـــــــــــــد عــــــــــــــام ) -*

"جيكـــــــــــور"، فـــــــــــي محافظـــــــــــة "البصـــــــــــرة" جنـــــــــــوب العـــــــــــراق، يعـــــــــــدّ 

واحـــــــــــدا مـــــــــــن الشـــــــــــعراء المشـــــــــــهورين فـــــــــــي الـــــــــــوطن العربـــــــــــي فـــــــــــي 

القــــــــرن العشــــــــرين، كمــــــــا يعتبــــــــر أحــــــــد مؤسســــــــ ي الشــــــــعر الحــــــــرّ، 

م( بعـــــــــــد صـــــــــــراع مريـــــــــــر مـــــــــــع  1964تـــــــــــوفي فـــــــــــي الكويـــــــــــت ســـــــــــنة )

م(، "حفّـــــــــــــــار 1947لـــــــــــــــة" )المـــــــــــــــرض، مـــــــــــــــن دواوينـــــــــــــــه "أزهـــــــــــــــار ذاب

م(...وغيرهـــــــــــــــا، 1960م(، "أنشـــــــــــــــودة المطـــــــــــــــر" )1952القبـــــــــــــــور" )

وقـــــــــــد جمعـــــــــــت كــــــــــــلّ دواوينـــــــــــه فـــــــــــي ديــــــــــــوان واحـــــــــــد نشــــــــــــرته دار 

 م(.1971العودة في بيروت )

المجموعــــــــــــــــــة ، الـــــــــــــــــديوان، 1971بـــــــــــــــــدر شـــــــــــــــــاكر الســـــــــــــــــياب،   -1

 .229، دار العودة، بيروت، ص: 1الكاملة، ج

الســـــــــياب، دراســـــــــة فنيّـــــــــة ، شـــــــــعرية 1979توفيـــــــــق حســـــــــن،  -2

شـــــــــــــــر،  :
ّ
، 1وفكريـــــــــــــــة، المؤسســـــــــــــــة العربيـــــــــــــــة للدراســـــــــــــــات والن

 .324بيروت، ص: 
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د أمـــــــــــــــن، )د، ت(، الأســـــــــــــــطورة فـــــــــــــــي الشـــــــــــــــعر العربـــــــــــــــي، و داو  -3

 .76مكتبة عين الشمس، ) د،  (، القاهرة، ص: 

، الرؤيــــــــــا والتأويــــــــــل، مــــــــــدخل 1994عبــــــــــد القــــــــــادر فيــــــــــدوح،   -4

ديـــــــــوان المطبوعـــــــــات  لقـــــــــراءة القصـــــــــيدة الجزائريـــــــــة المعاصـــــــــرة،

المطبعـــــــــــة الجمهوريـــــــــــة بـــــــــــوهران، ص:  الجامعيـــــــــــة،  : الأولـــــــــــى،

113.  

، بـــــــــــدر شـــــــــــاكر الســـــــــــياب، دراســـــــــــة 1992 ،إحســـــــــــان عبـــــــــــاس -5

فــــــــي حياتــــــــه وشــــــــعره، المؤسســــــــة العربيــــــــة للدراســــــــات والنشــــــــر، 

  .43ص:  : السادسة، 

 .115عبد القادر فيدوح، الرؤيا والتأويل، ص  6

لنّقد الأدبي الحديث، دار ،ا1973محمد غنيمي هلال،  -7

 . 418لبنان، ص:  -الثقافة، دار العودة، د  ،  بيروت

الرمـــــــــــــــز والدلالـــــــــــــــة فـــــــــــــــي شـــــــــــــــعر ، 2000عثمـــــــــــــــان حشـــــــــــــــلاف،  -8

المغـــــــــــــرب العربـــــــــــــيّ المعاصـــــــــــــر )فتـــــــــــــرة الاســـــــــــــتقلال(، منشـــــــــــــورات 

ص:  التبيــــــــــــــين الجاحظيــــــــــــــة، سلســــــــــــــلة الدراســــــــــــــات، الجزائــــــــــــــر،

5- 6.  

م 1940هـــــــو محمـــــــد أمـــــــل فهـــــــيم محـــــــارب دنقـــــــل، ولـــــــد عـــــــام  -*

فــــــــــي قريـــــــــــة القلعـــــــــــة بمحافظـــــــــــة "قنـــــــــــا" بمصـــــــــــر، أتـــــــــــمّ دراســـــــــــته 

الثانويــــــــة بقنــــــــا تــــــــم التحــــــــق بكليّــــــــة الآداب ولكنّــــــــه انقطــــــــع عــــــــن 

الدراســـــــــــة منـــــــــــذ العـــــــــــام الأوّل، عمـــــــــــل موظفـــــــــــا بمحكمـــــــــــة قنـــــــــــا 

ومصــــــــــلحة الجمــــــــــارك بالســــــــــويس والإســــــــــكندرية، ثــــــــــم اشــــــــــتغل 

مـــــــــــــــــديرًا  للنشــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــي منظمــــــــــــــــــة فتـــــــــــــــــرة بال ـــــــــــــــــحافة وعمــــــــــــــــــل 

م 1983التضـــــــــــامن الأفـــــــــــرو الآســـــــــــيوي، تـــــــــــوفي بالقـــــــــــاهرة عــــــــــــام 

بعـــــــــــــد صـــــــــــــراع مريـــــــــــــر مـــــــــــــع المـــــــــــــرض عُـــــــــــــرف بالتزامـــــــــــــه القـــــــــــــوميّ 

وقصـــــــــــــــــــــــــــــيدته السياســـــــــــــــــــــــــــــية الرّافضـــــــــــــــــــــــــــــة، أوّل مجموعاتـــــــــــــــــــــــــــــه 

" التـــــــــــي 1969الشـــــــــــعرية "البكـــــــــــاء بـــــــــــين يـــــــــــدي زرقـــــــــــاء اليمامـــــــــــة 

م ثـــــــــــم 1969جسّـــــــــــد فيهـــــــــــا إحســـــــــــاس الإنســـــــــــان العربـــــــــــيّ ســـــــــــنة 

لــــــــه دواويــــــــن أخــــــــرى "تعليــــــــق علــــــــى مــــــــا حــــــــدث "مقتــــــــل صــــــــدرت 

القمـــــــــــــــــر" "العهـــــــــــــــــد الآتـــــــــــــــــي" "أقـــــــــــــــــوال جديـــــــــــــــــدة عـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــرب 

 ".8البسوس" و"أوراق الغرفة 

 .73عثمان حشلاف، الرمز والدلالة، ص:  -9

م، اســــــــــــــــتدعاء 1997 -هـــــــــــــــــ 1417علــــــــــــــــي عشــــــــــــــــري زايــــــــــــــــد،   -10

الشخيصــــــــــــــات التراثيــــــــــــــة فــــــــــــــي الشــــــــــــــعر العربــــــــــــــي المعاصـــــــــــــــر، دار 

 .121ص:  ة،الفكر العربي، القاهر 

 

 

 
 .65عثمان حشلاف، الرّمز والدلالة، ص:  - 11

 .61عثمان حشلاف، الرّمز والدلالة، ص:  - 12

دراسات نقدية في النظرية  ،1967محمد مبارك،  -13

 .06والتطبيق، منشورات وزارة الإعلام، بغداد،  ص: 

، أطيــــــــــــــــــاف 2007ينظــــــــــــــــــر: محمــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــالم ســــــــــــــــــعد  ،  -14

مي المعاصـــــــــــر، سلســـــــــــلة الــــــــــنّص، دراســـــــــــات فــــــــــي النقـــــــــــد الإســــــــــلا 

(، عـــــــالم الكتـــــــب الحـــــــديث، جـــــــدارا للكتــــــــاب 2النقـــــــد المعرفـــــــي )

 .188 : الأولى، الأردن، ص:  ،العالمي

 .198م. ن. ص:  - 15

 .198م. ن. ص:  - 16

علــــــــي عشــــــــري زايــــــــد، اســــــــتدعاء الشخصــــــــيات التراثيــــــــة فــــــــي  -17

 .138الشعر العربي المعاصر، ص: 

زايــــــد، اســــــتدعاء الشخصــــــيات التراثيــــــة،  علــــــي عشــــــري  - 18

 .138ص: 

، القنـــــــــــــــاع فـــــــــــــــي الشـــــــــــــــعر 2008رعـــــــــــــــد أحمـــــــــــــــد الزبيـــــــــــــــدي ،  -19

ـــــــــي المعاصـــــــــر، دار الينـــــــــابيع للطباعـــــــــة والنشـــــــــر والتوزيـــــــــع،  العربّ

 ، وما بعدها.9ص: 

ينظـــــــــر: فــــــــــي تعريـــــــــف "التنــــــــــاص"، د. طـــــــــه عبــــــــــد الــــــــــرحمن،  -20

، فــــــــــــي أصــــــــــــول الحــــــــــــوار وتجديــــــــــــد علــــــــــــم الكــــــــــــلام، المركــــــــــــز 2000

 وما بعدها. 48، المغرب، ص: 2في العربي  : الثقا

أبـــــــــــــــو الطيــــــــــــــــب المتنبـــــــــــــــي، د. ت، الــــــــــــــــديوان، شـــــــــــــــرح عبــــــــــــــــد  -21

الـــــــــــــرحمن البرقــــــــــــــولأي، شــــــــــــــركة دار الأرقـــــــــــــم بــــــــــــــن أبــــــــــــــي الأرقــــــــــــــم، 

 .396 -393، ص: 1د. ، بيروت، ج: 

 .73عثمان حشلاف، الرّمز والدلالة، ص:  - 22

  بـــــــــدر شـــــــــاكر الســـــــــياب، دراســـــــــة 1992عبـــــــــاس ، إحســـــــــان ،

فـــــــــــــــي حياتـــــــــــــــه وشـــــــــــــــعره، المؤسســـــــــــــــة العربيـــــــــــــــة للدراســـــــــــــــات 

 والنشر،  : السادسة. 

  د أمــــــــــــن ، )د، ت(، الأســــــــــــطورة فــــــــــــي الشــــــــــــعر العربــــــــــــي، و داو

   .مكتبة عين الشمس،) د،  (،  القاهرة

  ،المجموعـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــديوان، ، 1971بـــــــــــــــــدر شـــــــــــــــــاكر الســـــــــــــــــياب

 ، دار العودة، بيروت.1الكاملة، ج
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 ،ــــــــة ، 1979 توفيــــــــق حســــــــن شــــــــعرية الســــــــياب، دراســــــــة فنيّ

شـــــــــــــر،  : 
ّ
وفكريـــــــــــــة، المؤسســـــــــــــة العربيـــــــــــــة للدراســـــــــــــات والن

   .، بيروت1

  ، القنــــــــــــــــاع فـــــــــــــــي الشــــــــــــــــعر ، 2008رعـــــــــــــــد أحمــــــــــــــــد الزبيـــــــــــــــدي

العربّــــــــــــــــــــي المعاصــــــــــــــــــــر، دار الينــــــــــــــــــــابيع للطباعــــــــــــــــــــة والنشــــــــــــــــــــر 

 والتوزيع، 

  ،فــــــــي أصــــــــول الحــــــــوار وتجديــــــــد ، 2000طــــــــه عبــــــــد الــــــــرحمن

 ، المغرب، 2العربي،  : علم الكلام، المركز الثقافي 

  ،الرؤيــــــــــا والتأويــــــــــل، مــــــــــدخل ، 1994عبــــــــــد القــــــــــادر فيــــــــــدوح

لقـــــــــــــــــــــراءة القصــــــــــــــــــــــيدة الجزائريـــــــــــــــــــــة المعاصــــــــــــــــــــــرة، ديــــــــــــــــــــــوان 

 وهران. ،المطبوعات الجامعية،  : الأولى

  ،الرمــــــــــــــز والدلالـــــــــــــة فـــــــــــــي شــــــــــــــعر ، 2000عثمـــــــــــــان حشـــــــــــــلاف

المغــــــــرب العربــــــــيّ المعاصــــــــر )فتــــــــرة الاســــــــتقلال(، منشــــــــورات 

 سلسلة الدراسات، الجزائر، التبيين الجاحظية، 
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